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 شــنغهاي (الصيــن) – كادت الصينيـــة 
جانغ كينوين تموت في ذروة معاناتها من 
فقدان الشهية، إذ لم يكن وزنها يتعدى 28 
كيلوغراما، وراح شـــعرها يتساقط، وهي 
اليوم تسعى لتوعية مواطناتها بمخاطر 
اضطرابات الأكل من خـــلال أول معرض 

في الصين يخصص لهذا الغرض.
وغالبا ما تســـعى الفتيات للوصول 
إلـــى المقيـــاس صفر، فـــي تقليـــد مفرط 
للعارضات الأمر الذي يصيبهن بســـوء 

التغذية وانعدام الشهية والنحول.
وقالـــت الفتـــاة البالغـــة مـــن العمر 
23 عامـــا ”كنت أعلم أننـــي مريضة وأن 
وضعي خطير، لكنني لم أكن أجرؤ على 
زيارة الطبيـــب“، وقد كانـــت حينذاك لا 
تكاد تقوى على المشي، وكانت تعاني من 

ضعف النظر بفعل المرض.
ورغـــم أن اضطرابـــات الأكل (فقدان 
الشـــهية، الشـــره المرضي، الإفـــراط في 
الأكل…) يمكـــن أن تصيـــب أي شـــخص 
إلا أن الدراســـات بيّنـــت أن المراهقـــات 
والشـــابات من أكثر الفئات عرضة لهذه 

الاضطرابات.
وأوضحت كينويـــن التي وصل بها 
الأمر إلى حد دخول قسم العناية المركزة 
”كنت أتأثر بـــكل ما أراه علـــى الإنترنت 
ولم تكـــن نظرتي إلى نفســـي إيجابية“. 
وأضافت ”كنـــت أرى دائما أنني لم أبلغ 

القوام المثالي“.
وتفتقر الصين إلى مؤسسات تتولى 
رعاية المصابين باضطرابات الأكل نظرا 

إلى أن الإقرار بوجودها حديث نســـبيا 
في الدولة الآسيوية.

وأشارت كينوين إلى أن ”المستشارين 
أو المستشـــفيات غيـــر المتخصصة قد لا 
يتمكنـــون بالضرورة مـــن التعرف على 

المرض أو تحديد كيفية المساعدة“.
وأملت في أن يســـاهم معرضها المقام 
بشـــنغهاي في توعيـــة الزائرين، ومن بين 
الأعمال التي يتضمنها لوحة لمراهقة تبكي 
وعلب دواء ملقاة على الأرض وعرض على 

حائط أبيض لكلمة ”كيل“ (اقتل).
ولا تتوافر على مستوى الصين ككل 
أي بيانـــات إحصائية عـــن اضطرابات 
الأكل، لكـــن مستشـــفيات المـــدن الكبيرة 
ســـجلت زيـــادة في طلبـــات العلاج على 

مدى الأعوام العشرين الأخيرة.
وقالـــت شـــي فيتونغ، وهـــي طالبة 
تبلـــغ من العمر 21 عامـــا وجاءت لزيارة 
المعرض، ”عندمـــا كان والداي صغيرين 
كان الجســـم الممتلـــئ وســـيلة لإظهـــار 

الانتماء إلى عائلة ثرية“.
إلا أن تغييـــرا جذريـــا حصـــل فـــي 
العقود الأخيرة، إذ ولّد ارتفاع مســـتوى 

المعيشة ”هوسا بفقدان الوزن“.
وفي الصين -كمـــا في غيرها- كانت 
شـــبكة الإنترنت، وخصوصاً منذ ظهور 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي، ســـببا 
في تكوين صـــورة نمطية للمرأة المثالية 
تظهرهـــا علـــى أنها ذات جســـم نحيف، 
وهو ما من شأنه التسبب في عقد نفسية 

لعدد من المستخدمات.

وســـاهمت التحديات عبر الإنترنت، 
حيث تتنافس الفتيات بواســـطة الصور 
على إظهار نحافتهن، في تشجيع بعض 
الشـــابات على كره ذواتهن، وهو ما يقع 
خصوصا في الصين التي يُربط فيها بين 

الجمال والجسم النحيف.
ويســـعى معـــرض شـــنغهاي إلـــى 
التصدي لهذه الصور النمطية، ولاسيما 
من خلال محاكاة ساخرة للزواج تقدمها 
شـــابات يحتفلن بقبول أجســـامهن كما 

هي.

وأكـــدت كينوين ”كنا نعتقد دائما أن 
أجسامنا مليئة بالعيوب“. وتابعت ”من 
خلال هذا الزفـــاف الوهمي الذي ننظمه 
اليـــوم نريد أن نظهر أننا نحب أنفســـنا 

كما نحن“.
وتجـــد زائرات كثيرات أنفســـهن في 
قصـــة كينوين وفقدانها الشـــديد للوزن 

وما شعرت به من ضيق وعزلة.
وأفـــادت بعضهـــن بأنهـــن تعرضن 
مـــن  المضايقـــات  حتـــى  أو  للســـخرية 
بالقـــدر  لســـن  لأنهـــن  رفاقهـــن  قبـــل 

الكافـــي من النحافـــة وبياض البشـــرة
والجمال.

وتـــرى فيتونغ أن حركـــة #مي_تو 
العالميـــة هي التـــي دفعت النســـاء إلى 
التحدث أكثر عن هذه المواضيع وأتاحت 

مواجهة معايير الجمال التقليدية.
وقالت الطالبة التي عانت من فقدان 
الشـــهية ثم تلقت العلاج في المستشفى 
”خلال فتـــرة النقاهة أدركـــت أن امتلاك 

جســـم قوي وقلـــب صلب هـــو الأهم في 
نهاية المطاف“.

  الجسم الممتلئ ليس عيبا 

ــــــات المراهقات  أقامت شــــــابة صينية معرضا في شــــــنغهاي لمســــــاعدة الفتي
والشــــــابات المتأثرات بصورة الجســــــم المثالي الذي تروج له مواقع التواصل 
الاجتماعي على حســــــاب صحتهن الجسدية والعقلية، وتكتسي هذه البادرة 

أهمية بالغة نتيجة تزايد عدد المصابات بمشاكل اضطرابات الأكل.

البدانة تعبير عن الثراء والمقياس صفر يهدد حياة الفتيات

قت عيش 
ّ
برودة الطقس ضي

الديناصورات على الأرض
 مونبلييــه (فرنســا) – كشــــفت دراســــة 
حديثــــة أن أفول الديناصــــورات بدأ بفعل 
تزايد برودة كوكب الأرض قبل وقت طويل 
من ســــقوط الكويكب الــــذي أنهى عصرها 

قبل 65 مليون سنة.
وتجُمِــــع الأوســــاط العلميــــة علــــى أن 
هــــذا الجســــم الفضائي هو الذي تســــبب 
بانقراض هذه الحيوانات، منذ أن اكتُشِفَت 
في المكســــيك عــــام 1980 الفوهــــة العملاقة 

التي أحدثها ارتطام النيزك بالأرض.
لكن النقــــاش بين علمــــاء المتحجرات 
يتمحــــور حــــول معرفــــة مــــا إذا كان هذا 
الانقــــراض الجماعــــي حصــــل فجــــأة، أو 
أن الكويكــــب وجــــه إلى هــــذه الحيوانات 
الضربــــة القاضية ليس إلاّ، نظرا إلى أنها 

كانت أصلا في طور تراجعي.
وقال معدّ الدراسة عالم الأحياء فابيان 
كوندامــــين في معهــــد العلــــوم التطورية 

في مدينــــة مونبلييه (جنوب فرنســــا) إن 
المعطيات المتوافرة ليســــت صلبة بما فيه 
الكفايــــة لترجيح صحة إحدى الفرضيتين 

على الأخرى.
واستخدم الباحث وفريقه الذي يضم 
فرنسيين وإنجليزا وكنديين طريقة جديدة 
للنمذجة الإحصائية تســــمى ”باييسيان“ 
ســــعيا إلــــى تصحيح هــــذا الوضع، وهي 
تحســــب احتمالات الأســــباب انطلاقا من 

درس العناصر المعروفة.
متحجــــرة  واختــــار الباحثــــون 1600 
تنتمي إلى ست عائلات من الديناصورات، 
منها تلك الشــــهيرة التي باتت معروفة من 

خلال فيلم ”جوراسيك بارك“.
وأظهــــرت النتائــــج ارتباطــــا تاما مع 
المنحنيــــات المناخيــــة، إذ ”كلما كان معدل 
انقــــراض الأنــــواع يزيــــد، كانــــت درجات 

الحرارة تنخفض“، وفق كوندامين.

منظمات دولية تنقل حيوانات من لبنان 

لإنقاذها من الجوع

أستاذ يمتحن طالبه على متن دراجة

 بيــروت – لــــم تعد حيوانــــات الحدائق 
التي كانت تســــعد الناس وتلاعب الأطفال 
عن بعد في مــــدن إقامتها، قادرة على ذلك 
بســــبب الجوع، وإنما تستلقي مستسلمة 
بانتظــــار حصولهــــا على فرصــــة الهجرة 

خارج لبنان.
ويســــتلقي أســــدان هزيلان في حديقة 
الحازمية الواقعة بضواحي بيروت على 
رقعة الأســــمنت خلف سياج قفصهما، 
وعلى مقربة يمشي دب نحيل بخطى 

قلقة في بيته.
ويتضــــور الثلاثــــة جوعــــا 
وهــــم من بــــين آخر مــــا تبقى 

مــــن الحيوانــــات فــــي الحديقــــة بعــــد أن 
أصبحــــت تكاليف الرعاية باهظة بشــــكل 
يفوق الطاقة بعد الأزمة الاقتصادية التي 

عصفت بلبنان.
وقــــال جيســــون ميــــر مديــــر منظمــــة 
”حيوانــــات لبنــــان“ وهي منظمــــة خيرية 

تســــعى لإيجاد مأوى لحيوانات الحدائق 
”مجــــرد  إنهــــا  بالخــــارج،  مــــلاذات  فــــي 
حيوانــــات تنســــحب منها الحيــــاة وهي 

مستسلمة لمصيرها في هذا المكان“.
وأصبحت الحيوانات التي تعيش في 
ظروف مماثلــــة بحدائق الحيوان الخمس 

في لبنان شهودا على الانهيار المالي.

ونجحــــت منظمــــة حيوانــــات لبنــــان 
في نقل حوالي خمســــة عشــــر من الأسود 
والنمور إلى الخــــارج، علاوة على حوالي 
مئتــــين وخمســــين من الحيوانــــات البرية 
والقطــــط والــــكلاب علــــى مــــدى العامين 

الماضيين.
ويتجه اثنان من الدببة إلى كولورادو 
في الأســــابيع القادمة فيمــــا تأمل منظمة 
الإنقاذ في إرســــال ثلاثة أسود أخرى إما 

إلى كولورادو أو إلى جنوب أفريقيا.
وأوضح مير ”نحاول منع ما حدث في 
بعض البلدان الأخرى، الحيوانات تعاني، 

فإما أن تموت أو أن تُنقل إلى محميات“.

 صفاقــس (تونــس) – امتحن أســــتاذ 
تونســــي أحد طلبتــــه بطريقــــة فريدة من 
نوعهــــا وغير مســــبوقة، حيــــث أجرى له 
الامتحان أثنــــاء قيامهما بجولة على متن 

دراجة هوائية.
وراودت فخري فوراتي، وهو أســــتاذ 
في المعهــــد العالي للموســــيقى بمحافظة 
صفاقس (جنوب تونس)، هذه الفكرة حين 
تبــــين له أن كامــــل فصله بالســــنة الثانية 
اجتــــاز الدورة الرئيســــية بنجــــاح ما عدا 
طالــــب فقــــط كان عليه إعــــادة امتحان في 

ليلتحق في حال  مادة ”تقنيات التواصل“ 
نجاحه بزملائه.

وقال فوراتي في تدوينة عبر صفحته 
على فيســــبوك إنه فاجــــأ الطالب ويدعى 
مالــــك والــــذي كان بانتظــــاره أمــــام باب 
المعهد، بالقدوم علــــى متن دراجة هوائية، 
وطلــــب منــــه الصعود خلفه وقــــدم له بدل 

ورقة الامتحان خوذة.
وتقوم التجربة على مشــــاركة الطالب 
لأستاذه قيادة دراجته وسط أجواء خانقة 
بســــبب ارتفاع درجات الحــــرارة، على أن 

تتوقف جولتهما فــــي حال تمكن مالك من 
إقناع الأســــتاذ بشــــراء الدراجة الهوائية، 
وهو مــــا ســــيكون اختبــــارا لطريقته في 

التواصل.
وأوضح فوراتي أن هدفه من التجربة 
يكمن في مســــاعدة طالبه على استحضار 
كل ما تعلمــــه حول ”تقنيــــات التواصل“، 
مشــــيرا إلى أن الطالب أدهشــــه بأسلوبه 
في الإقناع وطريقته في التواصل وهو ما 
سرع في عودتهما إلى المعهد ونجاحه في 

التقييم الذي خضع له.

 ”أنت وحدك من يستطيع السيطرة على 
عقلك، وهو ما يتطلبه الأمر لتعيش حياة 
شــــجاعة ومنجزة يعتبرها معظم الناس 
فوق قدراتهم“، تلك هي خلاصة كتاب ”لا 
لديفيد جوجينز، عداء  يمكن أن يؤذيني“ 
الألترا ماراثون الأميركي وبطل الســــباق 
الثلاثي الذي تحولت تجربته إلى مصدر 

إلهام لمئات من الملايين.
ولد ديفيد في 17 فبراير 1975 شمال 
نيويورك. في أســـرة يهيمـــن عليها أب 
عنيف، وفي السادســـة من عمره لم يكن 
يذهـــب إلـــى المدرســـة إلا نادرا بســـبب 
إجباره من قبل والده على القيام بأعمال 
منزلية، إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه 
والدته الفرار بأبنائها من البيت، لتعيش 
معهم في فقر مدقع بقرية صغيرة بولاية 
أنديانا تســـمى البرازيل، وهناك لم يكن 
الوضع أفضل، فالأســـرة كانـــت تواجه 
التنمر والتمييز باعتبارها الوحيدة ذات 

الجذور الأفريقية في المنطقة.
في ســـن الـ18 التحق ديفيد بالقوات 
عائلتـــه  عـــن  بعـــده  ورغـــم  الجويـــة، 
والصعوبات التي واجهها في التدريب، 
فقد شـــعر هناك لأول مـــرة بالأمان، لكن 
كانت هناك عقبة جديدة تقف في طريقه، 
حيث تم الكشـــف عن إصابته بفقر الدم 
المنجلـــي، وهو مـــرض يمكـــن أن يكون 
خطرا علـــى حياته، لاســـيما في ظروف 
قاسية كالتي يفرضها العمل العسكري.

كان علـــى ديفيـــد أن يتـــرك المهـــام 
البدنيـــة، ويكتفي بالتـــدرب على العمل 
كمساعد أرضي، وبانتهاء خدمته، أدرك 
أنه بات في مشـــكلة حقيقية. فعندما بلغ 
23 عاما كان وزنه 135 كلغم، وحتى يوفر 
رغيـــف الخبـــز، اتجه للعمل في شـــركة 
لإبادة الحشـــرات، وفي إحـــدى الليالي 
وجد نفســـه أمام عش ضخم للصراصير 
كان عليـــه أن يتعامل معـــه بقوة، وبعد 
أن نجح في مهمته، شـــعر بألم شـــديد، 
ليصطدم بسؤال مهم: كيف سأكون وأنا 
في الثلاثـــين؟ هو يرى أن تلـــك اللحظة 
ربمـــا كانـــت الأفضـــل في حياتـــه لأنها 

جعلته في مواجهة مع ذاته.
عندمـــا عاد إلى المنزل شـــاهد ديفيد 
برنامجـــا عن قـــوة العمليـــات الخاصة 
الرئيســـية في البحريـــة الأميركية وهي 
فيلق النخبة الجاهز لمهام القتال في كل 
الظروف، فقـــرر أن ينضم إليه، وليحقق 
ذلـــك الهدف كان عليـــه أن يفقد 48 كلغم 
في مرحلة أولى، فســـارع إلى التدريبات 
الصعبة والشاقة، وحمّل نفسه تحديات 
كبـــرى جعلته لا يحظى فقط بالقبول في 
المارينـــز، وإنما تم إرســـاله إلى العراق 

ليتولى تدريب عسكريين هناك.
كانـــت ولادة جديـــدة بالنســـبة إلى 
ديفيـــد الذي لم يكن في العام 1998 قادرا 
على الركض لأكثر من 400 متر، وفي عام 
2007 ركض 330 كيلومترًا في 39 ســـاعة 
دون توقف، من هنـــاك يمكن فهم طبيعة 
قوتنـــا الكامنة فـــي دواخلنـــا والتي لا 
نســـتطيع الوصول إلى الاستفادة منها 

إلا بعد اكتشافها.
من بين المقترحات الأكثر بروزا لبدء 
التشغيل وتحسين أنفســــنا وفق ديفيد 
”قاعــــدة 40 فــــي المئــــة“، حيث يــــرى أنه 
عندما يكون شــــخص ما منهكا عقليا أو 
جسديا، فإن لديه في الواقع 60 في المئة 
من إمكاناتــــه المتبقية، ويقــــول ”عندما 
تعتقــــد أنه قد تم تصفيتك، فأنت لا تزيد 
عن 40 فــــي المئة من قدرة جســــمك. هذا 
هو فقط الحد الذي يمكننا فيه الاعتماد 

على أنفسنا“.
المســـاءلة“  ”مـــرآة  هنـــاك  ثـــم   
اعتاد  فقد  كإســـتراتيجية،  واستعمالها 
ديفيـــد التحدث إلى نفســـه أمـــام المرآة، 
ومـــن هنـــاك كان قـــادرًا علـــى محاربة 
الأفكار التي أبقته مقيدا بمنطقة الراحة 
الخاصة به، وهو يقول ”تعمل المرآة على 
توضيح الخطـــوات التي يجب اتخاذها 
لتغييـــر واقع أو موقف يزعجك“. وكانت 
الإســـتراتيجية الأخرى التي استخدمها 
هي كتابـــة أهدافه على ورقـــة ولصقها 
علـــى المـــرآة. كان يقرأهـــا كل يوم وكان 
مســـؤولاً أمام نفســـه، وكلما حقق هدفا 
أزال ورقتـــه، يضيف ”نحـــن من يكرهنا 
أكثر ويشـــك فينا أكثر، لأن الشك الذاتي 
هو رد فعل طبيعـــي لأي محاولة جريئة 
لتغييـــر حياتك للأفضـــل. لا يمكنك منع 
الشك من الظهور في دماغك، لكن يمكنك 
تحييـــده“، متســـائلاً ”مـــاذا ســـيحدث 
إذا؟“، ويجيب ”من الممكن تحدي نفســـك 
وتجـــاوز حـــدودك والمضـــي قدمًـــا في 

التغلب على المخاوف“.
هذا هو الـــدرس الذي نقله جوجينز 
في كتابه، وهو عبارة عن خلاصة وافية 
للتكتيكات التي اســـتخدمها هو نفسه، 
فمن منّا يكون قادرا على مجاراتها؟
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